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هل العقوبات على روسيا مجدية؟ 
الدروس المستفادة من حقبة جديدة من الحرب اCقتصادية 

: د. سامر مظهر قنطقجي  1ترجمة

قـبـل تـسـعـة أشـهـر, غـزت روسـيـا أوكـرانـيـا. ف سـاحـة ا.ـعـركـة, تـدور حـرب اسـتـنـزاف عـلـى طـول ألـف 

كـيـلـومـتـر مـن خـط ا.ـواجـهـة لـلـمـوت والـدمـار. فـيـمـا وراء ذلـك, هـنـاك صـراع آخـر مـسـتـعـر - صـراع 
اقـتـصـادي شـرس ونـطـاق لـم نـشـهـده مـنـذ اëربـعـيـنـيـات, حـيـث fـاول الـدول الـغـربـيـة شـل اقـتـصـاد 

روسـيـا الـبـالـغ ١٫٨ تـريـلـيـون دوäر بـتـرسـانـة جـديـدة مـن الـعـقـوبـات. إن فـعـالـيـة هـذا اÄـظـر أسـاسـيـة 
لـنـتـيـجـة حـرب أوكـرانـيـا. لـكـنـه يـكـشـف أيـضـًا عـن قـدر كـبـيـر مـن قـدرة الـدnـقـراطـيـات الـلـيـبـرالـيـة عـلـى 

إبـراز قـوتـهـا عـا.ـيـًا ف أواخـر الـعـشـريـنـيـات ومـا بـعـدهـا, aـا ف ذلـك ضـد الـصـي. و•ـا يـثـيـر الـقـلـق 
أن حرب العقوبات حتى اâن ä تسير كما هو متوقع. 

أطـلقت أمـريـكا وأوروبـا وحـلفاؤهـما مـنذ فـبرايـر / شـباط، الـعنان لـوابـل غـير مسـبوق مـن اZـظورات الـتي 

تــغطي آ1ف الشــركــات وا7فــراد الــروس. نــصف احــتياطــيات روســيا مــن الــعملة الــبالــغة ٥۸۰ مــليار دو1ر 

مجــمد، ومــعظم بــنوكــها الــكبرى مــعزولــة عــن نــظام ا]ــدفــوعــات الــعا]ــي. لــم تــعد أمــريــكا تشــتري الــنفط 

الـروسـي، وسـيدخـل اÄـظر ا7وروبـي حـيز الـتنفيذ بـالـكامـل فـي فـبرايـر. الشـركـات الـروسـية ∫ـنوعـة مـن شـراء 

ا]دخ)ت من اZركات إلى الرقائق. يواجه القِلة وا]سؤولون حظر السفر وBميد ا7صول. 

با*ضافة إلى إرضاء الرأي العام الغربي، فإن هذه ا*جراءات لها أهداف إستراتيجية: 

عـلى ا]ـدى الـقصير: وفـي بـدايـة ا7مـر، إطـ)ق أزمـة سـيولـة لـلضغط عـلى مـيزان ا]ـدفـوعـات الـروسـي، ا7مـر -

الذي من شأنه أن يجعل من الصعب ∂ويل حرب أوكرانيا. 

تــغيير حــوافــز الــكرمــلg عــلى ا]ــدى الــطويــل، بــقصد إضــعاف الــقدرة ا*نــتاجــية والــتقدم الــتكنولــوجــي -

لروسيا، بحيث إذا كان ف)دùير بوتg يطمح لغزو دولة أخرى، فلن يكون لديه سوى موارد أقل.  

الهدف النهائي: ردع ا¥خرين عن إثارة اÄروب. -

 The Economist, Are sanctions on Russia working?, Aug 25th 2022, Link.1
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وراء هـذه ا7هـداف الـطموحـة تـكمن عـقيدة جـديـدة لـلقوة الـغربـية. لـقد ولـت مـنذ زمـن بـعيد اللحـظة أحـاديـة 

الـقطب فـي الـتسعينيات، عـندمـا كـان تـفوق أمـريـكا بـ) مـنازع، وتـضاءلـت شهـية الـغرب 1سـتخدام الـقوة 

العسكرية منذ اÄروب في العراق وأفغانستان.  

يــبدو أن الــعقوبــات تــقدم إجــابــة مــن خــ)ل الــسماح لــلغرب Ωــمارســة الســلطة مــن خــ)ل ســيطرتــه عــلى 

الشــبكات ا]ــالــية والــتكنولــوجــية فــي قــلب اقــتصاد الــقرن اÄــادي والعشــريــن. وعــلى مــدار العشــريــن عــامًــا 

ا]ـاضـية، اسـتخدم هـذا السـ)ح ]ـعاقـبة انـتهاكـات حـقوق ا*نـسان وعـزل إيـران وفـنزويـ) وعـرقـلة الشـركـات مـثل 

Huawei. لـكن اÄـظر ا]ـفروض عـلى روسـيا يـرفـع الـعقوبـات إلـى مسـتوى جـديـد الـذي يهـدف شـل حـركـة 
ا1قتصاد اÄادي عشر في العالم، وهو أحد أكبر مصدري الطاقة واÄبوب وسلع أخرى. 

ما هي النتائج؟  

فـي غـضون ۳-٥ سـنوات، سـتؤدي الـعزلـة عـن ا7سـواق الـغربـية إلـى فـوضـى فـي روسـيا. بحـلول عـام ۲۰۲٥، 

قد يتم: 

إيقاف خُمس الطائرات ا]دنية بسبب نقص قطع الغيار.  -

تأخر ترقيات شبكات ا1تصا1ت. -

تغيب ا]ستهلكg عن الع)مات التجارية الغربية.  -

فــي حــg تســتولــي الــدولــة وكــبار رجــال ا7عــمال عــلى ا7صــول الــغربــية، مــن مــصانــع الســيارات إلــى مــنافــذ 

مــاكــدونــالــدز، وبســبب رأســمالــية اZــسوبــية، ســتخسر روســيا بــعضًا مــن أكــثر مــواطــنيها مــوهــبة، الــذيــن 

 .gيتراجعون عن واقع الديكتاتورية، مع احتمال أن تصبح ب)دهم محطة وقود للص

الضربة القاضية لم تتحقق 

يـتوقـع صـندوق الـنقد الـدولـي أن يـنكمش الـنا» اZـلي ا*جـمالـي لـروسـيا بنسـبة ٦٪ فـي عـام ۲۰۲۲، وهـو أقـل 

بـكثير مـن ا1نـخفاض الـبالـغ ۱٥٪ الـذي تـوقـعه كـثيرون فـي مـارس، أو الـركـود فـي فـنزويـ). حـيث سـتولـد 

مـبيعات الـطاقـة فـائـضًا فـي اÄـساب اîـاري قـدره ۲٦٥ مـليار دو1ر هـذا الـعام، وهـو ثـانـي أكـبر فـائـض فـي 

  .gالعالم بعد الص

www.kantakji.com	 	من	 ١٢٦الصفحة	 ٢٨ 	https://giem.kantakji.com

http://www.kantakji.com
https://giem.kantakji.com


	GIEM-	Volume	No.	127,	January	2023	-	Jumada	II,	1444

وبـعد ا7زمـة، اسـتقر الـنظام ا]ـالـي الـروسـي، وتـبحث الـدولـة عـن مـورديـن جـدد لـبعض الـواردات، Ωـا فـي ذلـك 

الـصg. فـي هـذه ا7ثـناء فـي أوروبـا، قـد تـؤدي أزمـة الـطاقـة إلـى حـدوث ركـود. وارتـفعت أسـعار الـغاز الـطبيعي 

هذا ا7سبوع بنسبة ۲۰٪ أخرى حيث قلصت روسيا ا*مدادات. 

اتضح أن س)ح العقوبات به عيوب: 

الـوقـت الـفاصـل: يسـتغرق حـظر الـوصـول إلـى الـتكنولـوجـيا الـتي Nـتكرهـا الـغرب سـنوات عـدة، وا7نـظمة -

ا1ستبدادية جيدة في امتصاص الضربة ا7ولية للحظر 7نها تستطيع حشد ا]وارد.  

ا1رتـداد: عـلى الـرغـم مـن أن الـنا» اZـلي ا*جـمالـي لـلغرب يـقزم روسـيا، إ1 أنـه لـيس هـناك رغـبة فـي إبـعاد -

بـوتـg عـن خـنق الـغاز. أكـبر عـيب هـو أن اÄـظر الـكامـل أو اîـزئـي 1 يـتم تـطبيقه مـن قـبل أكـثر مـن ۱۰۰ 

دولـة بنسـبة ٤۰٪ مـن الـنا» اZـلي ا*جـمالـي الـعا]ـي. يـتدفـق نـفط ا7ورال إلـى آسـيا. ∂ـتلئ دبـي بـا7مـوال 

الروسية وùكنك السفر مع طيران ا*مارات وآخرين إلى موسكو سبع مرات في اليوم.  

ا1قـتصاد ا]ـعولـم جـيد فـي الـتكيف مـع الـصدمـات والـفرص، خـاصـة وأن مـعظم الـدول 1 تـرغـب فـي فـرض 

السياسة الغربية. 

لـذلـك، يـجب أن تـتجاهـل أي أوهـام بـأن الـعقوبـات تـقدم لـلغرب وسـيلة رخـيصة وغـير مـتكافـئة ]ـواجـهة 

الــصg، نــظام أوتــوقــراطــي أكــبر. مــن أجــل ردع أو مــعاقــبة غــزو تــايــوان، ùــكن لــلغرب أن يســتولــي عــلى 

احــتياطــيات الــصg الــبالــغة ۳ تــريــليون دو1ر ويــقطع بــنوكــها. ولــكن، كــما هــو اÄــال مــع روســيا، مــن غــير 

ا]ـرجـح أن يـنهار اقـتصاد الـصg. وùـكن لـلحكومـة فـي بـكg ا1نـتقام مـن خـ)ل Bـويـع الـغرب لـæلـكترونـيات 

والـبطاريـات وا7دويـة، عـلى سـبيل ا]ـثال: تـرك رفـوف وول مـارت فـارغـة وإثـارة الـفوضـى. بـالـنظر إلـى أن دو1ً 

تـعتمد عـلى الـصg أكـثر مـن أمـريـكا بـاعـتبارهـا أكـبر شـريـك Bـاري لـها، فـإن فـرض حـظر عـا]ـي سـيكون أصـعب 

من فرضه على روسيا. 

وبد1ً من ذلك، فإن الدرس ا]ستفاد من أوكرانيا وروسيا هو:  

أن مواجهة ا7نظمة ا1ستبدادية العدوانية تتطلب العمل على عدة جبهات. القوة الصلبة ضرورية.  -

يجب على الدùقراطيات أن تقلل من تعرضها لنقاط ا1ختناق لدى ا?صوم.  -

تـلعب الـعقوبـات دوراً حـيويـًا، لـكن عـلى الـغرب أ1 يـسمح لـها بـالـتكاثـر. فـكلما زادت مـخاوف الـدول -

من العقوبات الغربية غدًا، قل استعدادها لفرض اÄظر على ا¥خرين اليوم. 
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ما وراء اuصار 

الشيء السار، أنه بعد ۱۸۰ يومًا من الغزو، تتكيف الدùقراطيات مع هذا الواقع: ۱.

تتدفق ا7سلحة الثقيلة إلى أوكرانيا. -

يعمل الناتو على Nصg حدود أوروبا مع روسيا. -

تعمل أوروبا على تأمg مصادر جديدة للغاز وتسرع التحول للطاقة النظيفة.  -

تعمل أمريكا على تقليل اعتمادها على التكنولوجيا الصينية. -

Nث تايوان على Nسg دفاعاتها العسكرية.  -

كل حكم استبدادي - ليس أقله الصg في عهد شي جg بينغ -: ۲.

 يدرس حرب العقوبات مع روسيا. -

ينشغل في تعلم الدروس نفسها.  -

∂ــثل أوكــرانــيا حــقبة جــديــدة مــن صــراع الــقرن اÄــادي والعشــريــن حــيث تــتشابــك الــعناصــر الــعسكريــة 

والـتكنولـوجـية وا]ـالـية. لـكنها ليسـت حـقبة ùـكن لـلغرب أن يـفترض فـيها الـتفوق. 1 أحـد يسـتطيع مـواجـهة 

العدوان من خ)ل الدو1رات وأشباه ا]وص)ت وحدها. 
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